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  الأمير لواسيني الأعرجالواقعي والمتخيل في رواية 
  جميلة روباش.أ

  الجزائر- جامعة المسيلة/قسم اللغة والأدب العربي
  

  :ملخص
رواية عن الأمير عبد القادر، وهذه ) مسالك أبواب الحديد(يعتبر كتاب الأمير 

المغامرة تستحق كلّ الاهتمام، لأّا تمزج بين التاريخ والتخييل فلا أقول التاريخ لأنهّ ليس 
لها، ولا تتقصى الأحداث والوقائع لاختبارها، فليس ذلك من مهامها الأساسية، هاجسا 

: فهي تستند فقط على المادة التاريخية، وتدفع ا إلى قول ما لا يستطيع التاريخ قوله
، وهي درس في حوار الحضارات، )الاستماع إلى أنين النّاس وأفراحهم، وانكسارام(

والإسلام، كما أّا تضفي إلى إعادة تشكيل وعي كلّ الّذين ومحاورة كبيرة بين المسيحية 
انغمسوا في حروب القرن التاسع عشر، حروب وجد الأمير فيها نفسه على حافة قرن 
ينسحب بكل أشواقه وهزائمه، ومفاخره، كان السيف سيدها وقرن جديد كانت فيه 

  .الآلة والبارود هما سيدا الحروب والتطور
  

Réeletimaginairedans le livre de l’Emir de Wassini Laarej 

    Le livre de l’Emir ( les portes de fer ) ,un roman sur l'Emir Abdelkader 

, une aventure digne de toute l'attention , car elle touille l'Histoire et 

l'imagination,  je ne pense pas à l'Histoire, car ce n'est pas sa 

préoccupation , ni les événements et les faits pour les tester ,d’ailleurs ce 

n'est pas sa fonction de base , elle base uniquement sur la matière 

Historique , et elle la pousse pour dire ce que l’Histoire ne peux pas le 

dire: (écouter la plainte des personnes ,leurs joies , et leurs diffractions ) , 

c’est une étude dans le dialogue des civilisations  et le dialogue entre le 

christianisme et l'islam , comme ils prêtent à remodeler la conscience de 

tous ceux qui ont été impliqués dans les guerres du XIXe siècle , guerres 



  جميلة روباش.أ          في رواية الأمير لواسيني الأعرج  الواقعي والمتخيل
 

203 
 

que  l’Emir se trouvait sur le bord du siècle avec ses affinités, défaites , et 

ses gloireset dont l’épée était le maître et un nouveau siècle, dont  la 

machine et de la poudre étaient les maitres de la guerre et de l'évolution 

  
الواصــلة بــين الــواقعي والخيــالي، /ينــزل خطــاب المتخيــل في منطقــة التخــوم الفاصــلة

ـــدا متنـــوع  فينشـــأ في منطقـــة حـــرة ذات مكوناـــا بعضـــها في بعـــض، وكونـــت تشـــكيلا جدي
العناصــر، ولطالمــا نظــر إلى التخــيلات التاريخيــة علــى أّــا منشــطرة بــين طبيعتــين كبيرتــين مــن 

ة الذاتيـــة، فهـــي نصـــوص أعـــبر حبـــك موادهـــا التاريخيـــة، فامتثلـــت صـــيغ التعبـــير، الموضـــوعي
لشروط الخطاب الأدبي، وانفصلت عن سياقاا الحقيقية، ثمّ انـدرجت في سـياقات مجازيـة، 
فابتكار حبكـة للمـادة التاريخيـة هـو الـّذي يحيلهـا إلى مـادة سـردية، ومـا الحبكـة إلا اسـتنباط 

ديناميـة دمجيـة تشـكل : "سردي محدد المعالم، أي أّـامركز ناظم للأحداث المتناثرة في إطار 
صياغة الحبكة تميل إلى تغليـب حـدود "، ثمّ إنّ 1) ("قصّة موحدة وتامة من أحداث متنوعة

  )2(".تقلبات التاريخ على الدلالات المباينة للأحداث المروية
المختلفـــة، تــؤدي عمليــة الحبــك دورا أساســيا في التوفيــق بــين الأحــداث وســياقاا 

الانســجام مــن طــرف، والتنــافر مــن طــرف آخــر؟ : تقـوم بالتوســط بــين طــرفين متنــازعين، همــا
ذلـــك أن أرســـطو افـــترض وجـــود مبـــدأ تناســـق هـــام يحكـــم الطبيعـــة يقـــوم بتنظـــيم مكوناـــا، 
ولكن تقلبات الدهر ومسارات التاريخ، وارتداداته المؤقتـة، تـدفع بأوضـاع متناقضـة، فتظهـر 

فينهـي الأمـر بنسـيج " التوافـق المتنـافر"بـين الحـالتين اللتـين يمكـن وصـفهما بــالحبكـة للتوسـط 
مـــن المتغـــايرات، إذ تـــؤدي الحبكـــة دور الوســـاطة السّـــردية بـــين تعـــدد الأحـــداث والوحـــدات 
الزمنيـــة للقصـــص، ولابـــد لهـــذه المـــادة التاريخيـــة مـــن حبكـــة لأّـــا هـــي الـــتي تحيلهـــا إلى مـــادة 

  (3).سردية
لأنــــواع الأدبيــــة، وحــــدودها، ووظائفهــــا عــــن طريــــق حلــــول يجــــب تخطــــي مشــــكلة ا

عــــن طريــــق عــــدم حــــس  (4)"الرّوايــــة التاريخيــــة"محــــل مصــــطلح " التخيــــل التــــاريخي"مصــــطلح 
  .الكتابة السّردية مكان الرّواية أو التاريخ
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وإنمّـــا يبحـــث في خبايـــا التـــاريخ عـــن العـــبر المتوقعـــة بـــين الماضـــي والحاضـــر، ويمكـــن 
لتــاريخي هــو المــادة التاريخيــة المتشــكلة بواســطة الســرد، وقــد انقطعــت بــأن التخيــل ا: "القــول

  (5)".عن وظيفتها التوثيقية والوصفية، وأصبحت تؤدي وظيفة جمالية ورمزية
ــــا يســــتوحي منــــه  إذن فالتخيــــل التــــاريخي لا يحيلنــــا علــــى الماضــــي، ولا يؤكــــده، وإنمّ

ز بالوقــائع لكنــّه نــوع ثالــث مختلــف ركـائزه، وهــو نتيجــة تفاعــل السّــرد بالخيــال، والتــاريخ المعــز 
  .عنها

لا يكتفي بتفسير التاريخ، أو الواقع تفسيرا جديـدا، بـل يبتكـر  -إذن -الخيال هنا
التـــاريخ والواقـــع ابتكـــارا مـــن أصـــله وجـــذوره، ثمّ يدرجـــه في ســـياق التـــاريخي الـــواقعي ويمزجـــه 

  (6).بالسحري المتخيل
لاســـتيلاد الإشـــراقة، إذا كـــان  وكـــل ذلـــك يـــتم في تلاقـــح يضـــم الحقيقـــي بالمتخيـــل

القدرة على خلق صور حسـية أو فكريـة جديـدة في الـوعي الإنسـاني، علـى "التخيل أساسا 
أســـاس تحويـــل الانطباعـــات امعـــة في الواقـــع، والـــتي لا تقابلهـــا في الواقـــع المـــدرك في لحظـــة 

ن حيــــث ، فــــالراّوي يحــــاول أن يبتــــدع صــــورا ســــتحيل إيجــــاد لهــــا مثــــل في الواقــــع، مــــ"معينــــة
التجســيد والمواصــفات، كمــا هــو قريــب مــن الفكــرة العموديــة بــالتي تنطلــق مــن الــواقعي نحــو 

  .المتخيل لتأكيد المفارقة وإبراز التناقض
يسـتدعي للحقيقـة بكـارة المخيلـة والاعتقـاد الـّذي يفتقـده "المتخيل في هذا الاتجـاه 

لــذي يتــيح إمكانيــة الــتلاقح بشــفافيتها المنفتحــة علــى أربــاض التعــدد الاســتيهامي وا" الأدب
  .والتعالق الواقعي والحقيقي، والحلمي الحالتين والمتخيل كفيل بإطاحة الواقع

كلا من مجال التاريخ ومجـال التخيـل، فالتـاريخ هـو   (7)"واسيني الأعرج"ولقد حدد 
ا المـادة المنجـزة الــتي مـر عليهــا زمـن يضــمن حـدود المســافة التأمليـة بينــه وبـين تلــك المـادة، أمــ
المتخيــل فهــو المــادة السّــردية المنجــزة الــتي تنشــأ مــن خــلال العلاقــة الخلاقــة مــع حــدث مــا، 

  .وتعطيه امتدادات كبيرة في الزّمان والمكان وتخرجه من الوثوقية إلى النسبية
روايــة عــن الأمــير عبــد القــادر، وهــذه ) مســالك أبــواب الحديــد(يعتــبر كتــاب الأمــير 

المغامرة تستحق كلّ الاهتمام، لأّا تمـزج بـين التـاريخ والتخييـل فـلا اقـول التـاريخ لأنـّه لـيس 
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هاجسا لها، ولا تتقصى الأحداث والوقائع لاختبارها، فلـيس ذلـك مـن مهامهـا الأساسـية، 
: المـــادة التاريخيـــة، وتــدفع ـــا إلى قـــول مــا لا يســـتطيع التـــاريخ قولـــه فهــي تســـتند فقـــط علــى

، وهــــي درس في حــــوار الحضــــارات، )الاســــتماع إلى أنــــين النّــــاس وأفــــراحهم، وانكســــارام(
ومحـاورة كبـيرة بـين المسـيحية والإسـلام، كمـا أّـا تضـفي إلى إعـادة تشـكيل وعـي كـلّ الـّذين 

حــروب وجــد الأمــير فيهــا نفســه علــى حافــة قــرن  انغمســوا في حــروب القــرن التاســع عشــر،
ينســـحب بكـــل أشـــواقه وهزائمـــه، ومفـــاخره، كـــان الســـيف ســـيدها وقـــرن جديـــد كانـــت فيـــه 

  (8).الآلة والبارود هما سيدا الحروب والتطور
تطرح الرّواية التاريخيـة نفسـها اليـوم في خضـم الفوضـى الإعلاميـة، وكثـرة الأصـوات 

رى غــــير الــــتي ترفعهــــا المؤسســــات الرسميــــة، وتعمــــل علــــى بــــديلا للتــــاريخ، تقــــدم حقيقــــة أخــــ
ترســيخها في أذهــان الأجيــال مــن خــلال المقــررات الدراســية، ووســائل الإعــلام، معتمــدة في 
ذلك الأساليب الشعبية القائمة على الإثارة والدهشة والتهويل، فإنـّه يتعـين علينـا أن نسـلم 

ا الــرداء، فهــل تعيــد اليــوم في ظــل فكــرة بخطــورة الرّوايــة وهــي تنتحــل هــذه المهنــة، وتلــبس هــذ
  اية التاريخ إعادة كتابة التاريخ تحت الطلب؟

يجعــل نشــاط روايــة الأحــداث مــن زاويــة فرديــة، ومعايشــة الحــادث وإســباغه برؤيتــه 
  .الخاصة من التاريخ والرّواية يلتقيان في هذا النشاط

هل يجوز الآن رؤيـة روايـة فيركز الأوّل على الواقعي، وينصرف الثاني إلى المتخيل، ف
الأمـــير لواســـيني الأعـــرج اســـتكتابا للتـــاريخ مـــن وجهـــة نظـــر تعيـــد تشـــكيل صـــورة الأمـــير في 
الوجـدان الجزائــري، علــى غـير الهيئــة الــتي رسمهـا التــاريخ الرسمــي، وهـل تســعى الرّوايــة التاريخيــة 

  أن تطرح نفسها اليوم بديلا للتاريخ؟
بـــواب الحديـــد نفســـها علـــى أّـــا عمـــل يقـــع تقـــدم روايـــة واســـيني الأعـــرج مســـالك أ
ــــة، بمفهومهــــا الاصــــطلاحي، لأّــــا  ــــاب"خــــارج الرواي ــــاب منســــوب إلى " كت وأن هــــذا الكت

وبذلك تفـتح هـذه العتبـة في وجـدان القـارئ بـالعربي تـداعيات الألفـاظ ومـا يتلـبس " الأمير"
تلـوه المسـلم في ، الـّذي يحيـل سـريعا علـى مـا ي"الكتـاب"ا من معاني تتصل أساسـا بمفهـوم 

، حيـث (9)))ذلـك الكتـاب لا ريـب فبـه((مطلع سـورة البقـرة بعـد باسـم االله الـرحمن الـرحيم 



  جميلة روباش.أ          في رواية الأمير لواسيني الأعرج  الواقعي والمتخيل
 

206 
 

يتضمن الكتاب باليقين والهداية، ومـن ثمّ يقبـل القـارئ علـى مـادة لا يأتيهـا الريـب مـن بـين 
د يــديها ولا مــن خلفهــا كمــا أن لصــفة الأمــير واقــع آخــر في الوجــدان الجزائــري ارتــبط بالجهــا

ومحاربــــة العــــدو منــــذ ســــنوات الاحــــتلال الأوّل، فهــــو رمــــز الــــرفض والمقاومــــة وحمايــــة الــــدين 
  .والأرض والمحارم

فاتصــال اللفظــين مــع بعضــهما، يفــتح في الــنفس آفــاق الترقــب المطــل علــى صــيغ 
تتجــاوز الرّوايـــة الـــتي تطمـــح إلى التســـلية والترفيــه إلى عمـــل يضـــاف إلى مـــآثر الأمـــير، فيجـــد 

  .وجدان الشعبي، على غرار ما صنعه التاريخ في الذاكرة الرسميةصورته في ال
قـــد ينصــــرف فيهـــا الـــذهن إلى المعانـــاة الـــتي كابــــدها في " مســـالك أبـــواب الحديـــد"

ســجن لمبــواز أســيرا، وفي ســجن المنفــى غريبــا، غــير أن الــّذين أقبلــوا علــى الرّوايــة، ولم يكترثــوا  
باشــروا القــراءة، كــان الأمــير غائبــا عــن الســاحة  كثــيرا بقــدر مــا اهتمــوا بالجانــب الأوّل، ولمــا

الـّذي كـان  MonseigneurDupuch" مونسـينيور ديبـوش"السردية، الـتي احتلتهـا شخصـية 
البطــل الفعلــي للرّوايــة، ومحركهــا منــذ البــدء، وكــل مــا يــروى عــن الأمــير كــان مــن قبــل جهــود 

  .لفك مسالك أبواب الحديد" منسينيور ديبوش"
النّقـــاد أن البدايــــة في أي عمـــل روائـــي، هــــي الـــداعي إلى قــــراءة ويـــرى الكثـــير مــــن 

الروايــــة، والإيغــــال فيهــــا، ويــــزعم الــــبعض أن في البدايــــة تتكشــــف أهــــداف الرّوايــــة، وتظهــــر 
أولويتها جلية للعيان، فيعلم القارئ لمن كتبـت، ولمـاذا كتبـت، أو علـى الأقـل تقـدير الرّوائـي 

كفينـــا التعامـــل مـــع البدايـــة، لمعرفـــة مجريـــات أن يوجـــد بـــدون بدايـــة، ففـــي أكثـــر مـــن نـــص ي
ومـاذا بعـد؟ ومـا الـّذي : الأحداث ولواحقها، وبمجرد الإتيان علـى قراءـا يـتم طـرح السـؤال

سيكون؟ وكأن الرّواية تقوم بتكييف المتلقـي ليضـبط اسـتعداداته علـى موجـات معينـة، حـتىّ 
نـــف، مخترقـــا أجـــواء الأمكنـــة يـــألف اللغـــة، ويتعـــرف علـــى العـــوالم الـــتي يـــدخلها ـــدوء أو بع

والأزمنـــة، أو مألوفـــة الحـــدود والنعـــوت، فالبدايـــة تلقـــي بالقـــارئ في عـــالم المتخيـــل، فيشـــكل 
  .معها جهازه المفاهيمي الّذي يحاول أن يتعرف من خلاله على الأشياء والمعاني

، "رمــــــاد"توقعنــــــا علـــــى شخصــــــين غـــــريبين ينفصــــــلان " كتــــــاب الأمـــــير"إنّ روايـــــة 
في عــرض البحــر الجزائــر العاصــمة  Monseigneur Dupuchنيور ديبــوش مننســي" جثمــان"
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التي مـات بعيـدا عنهـا، ولكنـه أمـر في وصـيته أن يعـود إليهـا بعـد موتـه، تعبـيرا عـن حبـه لهـا، 
  .وكأنهّ يرفض الانتماء إلا إليها ولو رمادا في بحرها

ذي لم يتعــود لقـد كانــت الطقــوس الـتي حملتهــا البدايــة غريبـة عــن القــارئ العـربي، الــّ
على مثل هذا الفعل في ثقافته وتراثه، ولم يألف هذا الحـب الـّذي ينكـر فيـه الواحـد انتمـاءه 
إلى وطنه، الأوّل ليهدي لأرض اغتصبها رمـادا جثمانـه، لم يكـن هـذا المنشـور رمـادا واحـدا 
مــن عامــة بالنــاس، وإنمّــا كــان أســقفا للجزائــر رافــق عمليــات الاحــتلال، وفــاوض الأمــير في 
الأســـرى والمعاهـــدات، وعودتـــه علـــى هـــذا النحـــو يمكـــن أن تقـــرأ علـــى أّـــا نـــزوة مـــن نـــزوات 

  .بعضهم، وإنمّا يجب أن تنصرف إلى رمزية ستكون لها دلالتها في عمق النّص وإحداثه
، باعتبــاره 1866جويليــة  28قــد تســمح هــذه التقنيــة الــتي موقعــت الحكــي في  

لــف علــى ســبيل الــذكرى، فيســتهل اســتعراض الأحــداث بدايــة للرّوايــة آليــة الارتــداد إلى الخ
على الهيئة التي يريدها الـراّوي بسـهولة ويسـر، فـلا يلتـزم الـراّوي شـرط الكرونولوجيـا الزمنيـة، 
وتتــوالى الأحــداث بــل يكفيــه اســتدعاء الأطــراف الــتي يريــد تحريكهــا كلّمــا بــدا لــه ذلــك، أو 

ردية فــــإن كانــــت شخصــــية وجــــد لــــه داعــــي لاســــتدعاء خدمــــة لغــــرض مــــن الأحــــداث السّــــ
بثقلهـــا تختـــار أن تنتهـــي رمـــادا في بحـــر الجزائـــر، وقـــد كـــان بإمكانـــه أن " مونســـينيور ديبـــوش"

يــدفن جســدا في العاصــمة المحتلــة، وفي فنــاء مســجد كتشــاوة، الــّذي يعــاني وطــأة الاســتعمار 
قــارئ ثقافيــا مــن خــلال الرّوايــة علــى الأقــل، فــإنّ حضــورها يفــرض علــى الرّوائــي أن يــوهم ال

بالصدق، وبأنه يسرد ما يوازي العـالم الخـارجي، ومـن ثمّ فالاقتنـاع عـبر المسـيرة السّـردية هـي 
  .هم وهدف الرّوائي

قــد اســتطاع الرّوائــي أن يرفــع إلى القــارئ جــوا مشــحونا بالهيبــة، الـّـذي لا يشـــاكله 
ا للعلاقــة الجــو الجنــائزي المعهــود، وكأننــا أمــام طقــوس لابــد لهــا أن تــتم علــى هــذا النحــو نظــر 

  .التي تربط الشّخصية بالأرض وأهلها
فالقــارئ يتــابع المراســيم غــير الرسميــة في صــمت لا يعكــر صــفو صــوت اــاديف في 

ـدوء كبـير، حـرك الصـياد مـن جديـد : (الماء، وسط ضباب بـدأت الشـمس تـذهب أطرافـه
ولى وقــد اــدافين لينــدفن الــزورق فجــأة في عمــق البيــاض، الّــذي خلفتــه أشــعة الشــمس الأ
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خرجـــت مـــن وراء الجبـــل الــّـذي يطـــوق المدينـــة، كانـــت مفرطـــة النـــور، متوغلـــة في الضـــباب، 
الّذي بدأ يتصاعد من البحر ويغلف القـارب الصـغير، الشـعاع الـّذي تسـرب مثـل الشـلال، 
أعطى لمعانا خاصا للأتربة التي نثرها جون موبي، مثلمـا نثـر حبـات اللؤلـؤ في فضـاء أوسـع، 

أو نــام عليهــا للمــرة الأخــيرة، إنّ ترابــه الــّذي " مونســينيور ديبــوش"تي وطأهــا هــذه الأتربــة الــ
  (10)...).في فضاء واسع ستنبت يوما خيرا وطيبة... أحبه، وانتهى إليه

الأحـــداث " لوحـــات"قـــد لا ينتبـــه القـــارئ إلى الأســـلوب الحـــالم الــّـذي عرضـــت بـــه 
وكانـت هـذه ) يوما خيرا وطيبـة ستنبت(تطرزها أحاسيس إنسانية نبيلة انتهت بنبوة خطيرة 

، غــير أنــّه ســيلفت الانتبــاه حتمــا إلى "مونســينيور"البدايــة أوّل لقــاء بــين القــارئ وشخصــية 
وكأّــا لوحــات لعــالم يحتضــر، " شخصــية الأمــير"يــتم فيهــا لقــاؤه الأوّل بـــ" لوحــات أخــرى"

وجــب تقــاطرت عليــه اللعنــات مــن كــلّ حــدب وصــوب، فأحالتــه إلى عــالم قفــر وخــراب، يت
عام الجراد الأصفر، هكذا كان يسميه العارفون ورجال الـبلاد  1832: (إزالته من الوجود

والصـــالحون وزوار الزاويـــة القادريـــة الآتـــون مـــن بعيـــد، منـــذ الصـــباح تبـــدأ فلـــول الجـــراد الأولى 
تســقط علــى ســهل اغــريس مشــكلة مظلــة ســوداء علــى الحقــول والمــزارع، حــتىّ حــوافي وادي 

صــير صــفراء مــن كثــرة الجــراد العــالق بــأطراف شــجيرات الــديس والمارمــان الحمــام الســاخن ت
التي تكسو أطراف الـوادي، حـتىّ الريـاح الجنوبيـة الـتي هبـت ليلـة البارحـة لم تجلـب معهـا إلا 

، وهـذه هـي الأجـواء والمشـاهدة (11)...)مزيدا من الرمال والأتربة وأسرابا لا تحـد مـن الجـراد
لى جـــراد أصـــفر وريـــاح جنوبيـــة، وجـــوع وفقـــر طـــال علـــى البشـــر الـــتي تمـــت فيهـــا البيعـــة الأو 

والـــدواب علـــى حـــد ســـواء، فجعـــل الخـــروج إلى البيعـــة مشـــقة، أرغـــم الكثـــيرين علـــى تكبـــد 
الـّذي تحـرر فيـه الكاتـب مـن  " الخيـال الرّوائـي"أتعاا، هذه الأجواء كلها من قبـل أو صـنيع 

ه السّــردية الــتي يعرضــها، كمــا فعــل في كــلّ قيــد أو شــرط، ويختــار كــلّ مــا يــراه مناســبا، لمادتــ
لاختيــار إطــار عــرض مشــاهد " الــداعي الفــني"مشــهد ذو الرمــاد، وقــد يتســاءل القــارئ عــن 

مشـاكله " اغـريس"قـد اختـار لهـا القـائمون عليهـا تاريخيـا في سـهل " البيعـة"البيعة خاصة أن 
كـة الصـنيع الأوّل، تحت الشجرة، ليوافقوا في ذلك بر  -صلى االله عليه وسلم -لبيعة الرسول

ويمــد العهــد إلى المبــايعين الأوائــل إيمانــا وثباتــا وصــبرا، يملــك الوجــدان العــربي للبيعــة كطيــف 
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ديــني وتــاريخي الهيبــة والإيمــان، فــلا يجــوز فيهــا التغاضــي عنــه واســتبداله بإطــار أقــل مــا يقــال 
والريـاح الجنوبيـة عنه، إطار يجعل البيعة ضربا للفعل الكارثي، الـّذي يضـاف إلى فعـل الجـراد 

  .الجافة
أمــا إذا كــان الرّوائــي يكتــب لغــير العــرب، جــاز لــه أن يفعــل ذلــك لغيــاب أطــراف 
البيعـــة مـــن تـــراثهم وثقـــافتهم، فهـــم لا يكترثـــون للجـــراد أو غـــيره، وقـــد يـــرون مأســـاوية تـــزين 

  .المتخيل السّردي
الجائعــة  فـالروائي تمـادى لجعـل البيئـة تـأتي علـى خلفيـة الشـنق، والكواسـر والكـلاب

تمايل الجسد الثقيل قليلا قبل أن يستقر على وضـع ثابـت شـيئا فشـيئا، كانـت السـماء قـد (
امــتلأت بالغربــان والجــوارح القادمــة مــن الصــحراء، بعــد أن ســحقها الجــوع، تعالــت وقوقاــا 
الآتيــــة مــــن بعيــــد ثمّ بــــدأت تحــــوم في شــــكل حلقــــات ودوائــــر فــــوق رأس الجثــــة الــــتي همــــدت 

ودي، عنـــدما بـــدأت الكواســـر أولى هجوماـــا كـــان صـــوت حـــواف واســـتقرت بشـــكل عمـــ
الخيــل قــد مـــلأت فجــأة المكـــان، فهربــت الكواســـر مؤقتــا لتحلـــق بعيــدا عـــن ســاحة الزيتونـــة 

  (12)...).والمسجد الصغير، قبل أن تعود للهجوم مرة أخرى
ـــه حكـــم الإعـــدام شـــنقا، وظلمـــا في حضـــرة  ـــو الـّــذي نفـــذ في ــّـه جثـــة قاضـــي أرزي إن

مر الّذي دعـا الأمـير إلى مراجعـة والديـه محـي الـدين، والاعـتراض عليـه وهـو ينظـر زوجته، الأ
  .رفع عبد القادر لحاف برنسه ومسح عينيه: (إلى المعلق في الشجرة

 تبكي يا بني؟ -

لا، أمسح الغبار عن وجهي، كان االله يرحمه، أستاذي ومرجعي في الفقه،  -
  (13)).الاعدام خسارة كبيرة ألم يكن هناك حل شرعي أقل سوءا من

: (... وتبقى أجواء وخلفية البيعة، في أجواء يصنع غرابتها، التناقض الكامن فيها
عندما ارتفعت الأعلام والخرف الملونة والزغاريد عاليا، كانت جثة القاضي أحمد بن 
الطاهر قد غطتها الكواسر وحلقت حولها، والكلاب التي بدأت تقترب منها وتنهشها، 

القادر باتجاه الجثة، وقف والده بينه وبينها، كان الرجل البدين قد بدأ في  عندما سار عبد
فك الحبل عن عنقها، وتركها تسقط على الأرض قليلا قبل أن يساعد المرأة الملحفة 
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والصامتة على وضعها على ظهر الحمار، عندما أراد أن يشدها بنفس الحبل الّذي 
  :شنقت به، مدت المرأة يدها وتمتمت

  (14)...).الحبل عندكم باش تشنقوا به واحد آخر، االله يكثر خيركم خلو(
فإذا كانت البداية ولقاء القارئ بالأمير على هذا النحو من الأجواء الكارثية التي 
اشتركت فيها الطبيعة وظلم النّاس، لترسم ملامح خلفية البيعة التي أسست لميلاد أوّل 

  .دولة جزائرية بالمعنى الحديث للكلمة
فإنّ الخاتمة هي الأخرى لا تترك القارئ إلا مثقلا بمشاهد أعواد المشانق والجثث 

كانت أعواد المشانق التي نصبت وعلق عليها أجساد العرب الباقين : (المتمايلة عليها
واليهود تبدو من بعيد وهي تتدلى كالعناقيد الجافة، تحيط ا الكلاب الصفراء التي 

الرغم من البرد والجوع والمطر، تنتظر باشتهاء، بينما خرجت فجأة من مخبئها على 
الكواسر تقتحم الأدخنة العالية، وتخترقها بعنف لتحوم دفعات دفعات على رؤوس 
الأجساد المتآكلة، والأطراف التي بدأت تتصلب وتتجمد من قوة البرد حتىّ أن النقرات 

رغة، فاستعدت لمعاودة الكرة أما  الأولى لم تأت بأي شيء إذ أّا ارتفعت عاليا بمناقير فا
  15)(...).كلاب زاد عددها وذئاب تنظر من وراء الأشجار والحيطان المهدمة

  :الزّمن الرّوائي -1
لقــد ذهــب العديــد مــن النّقــاد إلى اعتبــار كــلّ روايــة تعتــني بالجانــب التــاريخي روايــة 

أنـّه لا يهمنـا في روايـة الأمـير  تاريخية وأّـا مجـرد إعـادة للمـادة الموجـودة وللخـبر السّـردي، إلا
إلا النظـــر في بنيـــة الـــنّص علـــى أنــّـه إنتـــاج فـــني وإبـــداع، ودراســـتنا للجانـــب التـــاريخي ليســـت 
إعــادة لمــا كــان عليــه قبــل وإنمّــا هــو البحــث عــن العــبرة عــبر طياتــه وإعــادة تأويــل التــاريخ مــن 

  .منظور فني
وزادهـا خصـوبة، لأنـّه مـن الصـعب في الحقيقة ارتباط الأمـير بالمـادة التاريخيـة أثراهـا 

ممـــا كـــان التصـــرف في مـــادة مشـــكلة العمـــل ســـابقا ولـــذلك فهـــذا التشـــكيل يـــدفع هواجســـا 
ـــاريخي  ـــزّمن الت ـــاق، فيصـــبح ال يمثـــل ذاكـــرة البشـــرية، يختـــزن خبراـــا "أخـــرى للإفـــلات والانبث

  (16)".مدونة في نص له استقلاله عن عالم الرّواية ويستطيع الرّوائي أن يغترف منه
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وقــد تمكــن الرّوائــي مــن فــتح روايــة الأمــير وكشــف أســرارها بطريقــة خاصــة، جعلتنــا 
نقف أمام رؤى جديدة صنعتها أحداث الرّواية الحاضرة، فاختلفـت بنيتهـا عمـا هـو معهـود 

متسلسـلا ويبـدأ مـن نقطـة معينـة ثمّ يسـير إلى "في الزّمن التاريخي المشكل إذ يـرد الـزّمن فيهـا 
القصــة، والأحــداث تكــون مرتبــة بحســب الزّمــان حــدث بعــد آخــر دونمــا  الأمــام حــتىّ تنتهــي
  (17)".ارتداد في الزّمان

بينما نرى في رواية الأمير صورة أخرى للزّمن التاريخي، حيث يتلاعـب فيـه الرّوائـي 
  .بين تقديم وتأخير فينتج فضاء روائيا تتحد فيه ذاكرة الشعب وتتقد استرجاعا واستشراقا

 28ســـتفتاح الرّوائـــي نصـــه السّـــردي الأمـــيري مصـــرحا بتـــاريخ مـــن ذلـــك نلاحـــظ ا
ـــة  ـــة مونســـينيور ديبـــوش إلى الجزائـــر، وهـــو تـــاريخ  1864جويلي ويربطـــه بحـــدث إعـــادة تربي

  .متأخر عن الزّمن الحقيقي لبداية النّص الرّوائي
أما عـن إعـادة ترتيـب الـزّمن الرّوائـي وفـق التـاريخ فيحـدده بحيـاة الأمـير عبـد القـادر 

هل اغريس وما تبعهما من مبايعة له على الإمارة وهو ابـن الأربـع والعشـرين سـنة، أمـا في س
بنيــة الــزّمن في هــذه الرّوايــة فتشــير إلى اعتمــاد الرّوائــي خطــة محكمــة يتبناهــا في عــرض البنــاء 
الرّوائــي الأمــيري الــّذي تســتجليه الدقــة في رســم أفضــية الأمــير، فقــد كــان السّــارد يعمــد إلى 

الحــدث مــن كــلّ جوانبــه معلنــا في صــفحاته ترســانة الشّخصــيات الــتي عنيــت ــذا الإحاطــة ب
أوت  10الزّمــان التــاريخي ســاردا أهــم مــا ســاهمت بــه هــذه الشّخصــية، فمــثلا يــذكر بتــاريخ 

ثمّ يصــف الأجــواء الــتي أحاطــت بــه مــن كونــه قــاس وحــار وبعــد صــفحة مــن هــذا  1835
ـــذي وصـــل إلى مينـــاء يتـــدخل السّـــارد بـــإعلان للقائـــد كلوزيـــل عـــن وصـــو  ل العتـــاد الحـــربي الّ

  (18).الجزائر
غــير أن هــذه الرّوايــة كتبــت مــن أجــل تغــير الــزمن، وتبــدل العصــر، وضــرورة الفهــم 

الـزّمن تبـدل، ومعـه تبـدلت : (واللحق بركبه، فالأمير الحائر يحاول رفض الإمـارة، قـائلا لأبيـه
المـدافع، والبنـادق، والسـيوف  السبل والوسائل، نحن على حوافي قرن صعب، إّم يصـنعون

ــــــدا، في ســــــهل  ــــــا مقامــــــا جدي ــــــا، نزهــــــو كلّمــــــا أقمن ــــــراوح في أمكنتن ــــــا ن الحــــــادة ونحــــــن مازلن
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، فمع تبدل الوقت وتغير الزّمان ندم الأمير على إمـارة لم يكـن يريـدها فأصـبح (19))اغريس
المسـلمين يفكر في أنهّ وضع في مكان لم يختره ويخافه ويخـاف ظلـم النـّاس فيـه، لأن حـروب 

  .لم تعد نافعة والكلام لم يعد نافعا
  :الفضاء الرّوائي -2

لقد مثل تاريخ الأمير عبد القادر من خلال هذا العمل السّردي من جديد في 
ذاكرتنا فجعلنا نوازي بين ما يسمى عملا روائيا وبين ما يسمى عملا تاريخيا، خاصة 

ا الكتاب إلا أننّا توصلنا إلى أنهّ لا يجب أن العملية التخييلية التي عمد إليها الراّوي في هذ
الرّواية لا تنوب عن التاريخ ولا "نطابق بين ما ورد في كتب التاريخ وما ورد في الرّواية لأن 

ينوب التاريخ عن الرّواية، لأّما حقلان مختلفان جمالي ومعرفي بل أن التاريخ لا يستقي 
  (20)".لا ينتج معرفةمن الرّواية، لأّا نص فني يطرح رؤيا و 

كتاب الأمير لم يكن ليعيد نسخ مقاومة الأمير ولا هو بحاجة إلى التعريف بما 
لحقهما من ازامات أو انتصارات ولكنه إعادة تشكيل رؤى حاضرة تمتد جذورها في 
الماضي ليكون التراث ملاذا لها، ذلك أن التاريخ أحداث تمت بواسطة شخصيات 

ما هو تاريخي فهو كلّ ما اختير منه التاريخ وبني وفق تقنية ورؤية  حقيقية في الماضي أما
  .الراّوي الجديدة

رغم كثافة المادة التاريخية في الأمير بنصوصها وأزمنها وأمكنتها وشخصياا إلا 
أننّا تم بالبحث في تميز هذا البناء التاريخي السّردي لزمن انقطع عن مكانه سنين فغدا 

استهامي حيث أن مسألة الزّمن الحقيقي لا تطرح أبدا فالأمر يتعلق  زمنا منحلا زمن"
  (21)".بحاضر زمني متشابه لزمن الأحلام

مما يجعل مجرى الأحداث تتخذ وتيرة مختلفة يتجلى منها الفضاء المتخيل الّذي 
  .يتحقق بشأنه الوعي بالزّمن الداخلي للفضاء

لواقع وتكثيفه لخلق واقع جديد كلّ عمل فني أو بناء لغوي هو عملية احتواء ا
منتج لبعد جديد متخيل من خلال فضاء واقعي، هذا البعد الجديد يمكن أن نستدل 
عليه من خلال الوعي بالقرائن اللسانية واللغوية التي تحتدم داخل بنية النّص الرّوائي 
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يقصد بالفضاءات "في تعرف له للفضاء التخييلي أنهّ " قال الراّوي"ويشير صاحب 
التخييلية مختلف الفضاءات التي يصعب الذهاب إلى تأكيد مرجعية محددة لها سواء من 

  (22)".حيث اسمها الّذي به تتميز أو صفتها التي تنعت ا
نزل الليل على سهل : "أما إذا ما لاحظنا هذا المقطع الّذي يصرح فيه قائلا

في العراء إلا الحراس اغريس دخل آخر رجل إلى المسجد قبل أن تسد أبوابه ولم يبق 
  (23)".الثلاثة

نجد أنهّ رغم وجود قرينة مكانية وهو الإدلاء بالمكان الواقعي في لفظة اغريس، 
إلا أنهّ في الحقيقة يعكس وعيا آخر لصورة هذا المكان، إذ يدلي بوظيفته الممكنة والقيمة 

لنا الوعي الإنساني  التي يحتلها وهو ما يعبر عنه وجود الحراس خارجا، فالمكان هنا ينقل
للشّخصيات ضمن صورة مكانية جزئية تكون جامعة لمختلف الأبعاد وموحية ا، 
فيتمثل أمامنا بعدا ثقافيا ودينيا وسياسيا، يؤدي فيه هذا النموذج الإنساني محاولة لإنتاج 

  (24)".صورة متكاملة الأبعاد الجسمية والنفسية والاجتماعية لشخصية أدبية"
د نلمسه من خلال هذا المكان الّذي يحيل على هذه الأبعاد وهذا هذا ما نكا

يؤكد أن لكل فضاء خصوصياته ومظاهر الوعي به تتشكل في صورة مختلفة، هذه الصورة 
تتمظهر في حلقات السّرد وثنايا الوصف والحوار لتكون امتدادا لهندسة جديدة يحيل عليه 

ملنا الحوار الّذي دار بين الأمير والصحافة حول الوحي الجديد بالتاريخ المتخيل، فإذا ما تأ
الزواج الإسلامي وتعدد الزوجات نجد هذا الكيان من الفضاء والخصوصية الثقافية تتجلى 

طيب لأقلها لك بدون مراوغة ولا انزلاقات لغوية : "بصورة مباشرة، لاحظ هذا المقطع
   ثقافتنا؟لماذا تتزوجون نساء كثيرات وليس واحدة مثلما نفعل نحن في

ابتسم الأمير بحياء مرة أخرى ثمّ مد يده نحو لحيته مسد عليها قليلا ثمّ أجاب 
  :بثقة كبيرة ولم يبد عليه ما يربكه كما كانت السيدة تتصور

قولك في ثقافتنا يبين أن هناك عادات وتقاليد وثقافات وخصوصيات كلّ دين 
  (25)".له ميزة المكان والقوم والذين نزل فيهم
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نا إذا نظرنا إلى هذه العبارات نتساءل ما الجدوى يا ترى في تقديم ذلك المقطع إنّ 
الوصفي قبل إجابته وما الحاجة إلى ذكر لحية الأمير وتمسيده عليها وثقته في الجواب، إننّا 

أن الراّوي هنا يريد أن يوضح أن الموقف يدل من صورته على داخليته : نجيب فنقول
الوعي الّذي تنطوي عليه سريرته، وقد كانت حقيقة تلك الصورة  ويحيل مباشرة على نوع 

  .كافية قبل التصريح بالإجابة
فأمـا دعوانــا إلى هـذا التمثيــل إلا لنوضــح أن هنـاك فضــاء يسـتدعيه التخييــل ويبعــد 
بــــه عــــن الفحــــوى التاريخيــــة التقريريــــة لنراهــــا في منعطــــف آخــــر كمــــا كــــان لهــــا أن بحثــــت في 

دلياتـــه بحثـــت عنهـــا في الجانـــب الآخـــر منـــه والمتخيـــل المنبعـــث عـــن تجســـيداته في التـــاريخ وج
الوعي بالمكان فنتلقـى تجربـة المكـان عـبر لغـة يحكمهـا الخيـال فتنتفـي فيهـا خصـائص المكـان 

لمتخيـــل هـــذا المكـــان أن يكـــون وحيـــدا غارقـــا في التأمـــل حيـــث "الحقيقـــي ويشـــترط باشـــلار 
عر المتخيـل بأنـّه ينفـتح للعـالم والعـالم ينفـتح تنعدم المسافة بين الـنفس والمكـان الخـارجي فيشـ

  (26)".له
لكننــا ننبــه هنـــا إلى أن تكــون عمليـــة الاســتغراق تامــة بـــل إننّــا نبحـــث عــن الـــوعي 
ـــه  ـــه المكـــان أو قـــل إّمـــا إعـــادة بنـــاء مـــن خـــلال إعـــادة النظـــر إلي ـــذي خـــص ب بالتخييـــل الّ

قطـــع الــّـذي يـــذهب فيـــه للتوصـــل إلى ركـــائزه العميقـــة، يتجلـــى لنـــا ذلـــك مـــن خـــلال هـــذا الم
منــذ محاولــة اغتيالــه مـــن : "الــراّوي إلى جعــل فضــاء الأمــير تحويــه قــدرة عجيبــة وفعــل خــارق

ـــاس والـــدنيا طـــويلا ويتســـاءل عـــن الكـــم مـــن  طـــرف أحـــد خـــدام العقـــون والأمـــير يتأمـــل النّ
القطران الموجـود في أعمـاق العقـول يتسـاءل عـن القـوة الـتي منعـت العبـد أن يـدفن في ظهـره 

ه بينمــا كــان هـــ منكفئــا في قــراءة القــرآن لقــد رفــع العبــد الضــخم يــده ولكنــه ســرعان مــا ســيف
... تركهـا ــوي وكأــا كتلـة ميتــة بــدون حــراك وينحـني عنــد رجلــي الأمـير طالبــا الصــفح عنــه

عندما هممت بفعل ذلـك رأيـت هالـة مـن النـور غمـرتني ولم أعـد ارى شـيئا أبـدا فقلـت هـذه 
  (27)".علامة من علامات االله

إنّ هذا المقطع يرسم بوضوح فضاء متخيلا يـتم عـن وعـي الإنسـان ضـبطه المكـان 
بما يتميز به من طبيعـة فيتحـول إلى فضـاء تتملكـه القـوى الخارقـة والفعـل العجيـب، فيحـاط 
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وأن هذا البنـاء يمثـل بالفعـل انتصـارا علـى "الة عظيمة لا يمكن للفعل البشري أن يدركها، 
  Chronicle."(28)سيط ويجعل من الممكن التمييز بين التاريخ والإخبار التعاقب الزمني الب

هــذا الفضــاء الأمــيري ينقلنــا مــرة أخــرى إلى فضــاء متخيــل يصــنعه وعــي الشّخصــية 
بالمكـــان وهنـــا يلزمنـــا الإشـــارة إلى ظـــاهرة اللاوعـــي والـــتي تنتـــاب حـــالات الـــوعي عـــن طريـــق 

في الفضــاء الأمــيري مرتبطــة دائمــا إحــداث سلســلة تقطعــات فيــه، تظهــر حــالات اللاوعــي 
بشـــخص الأمـــير، ســـواء مـــن وجهـــة نظـــره أو وجهـــة نظـــر غـــيره، وإنّ الصـــورة الأخـــرى الـــتي 
تتخـــذها حـــالات اللاوعـــي هـــي صـــورة الأحـــلام، والـــتي نحســـبها تمهـــد حتمـــا لظهـــور مكـــان 
طبيعــي يتشــكل عــن وعــي إنســاني بجدليــة هــذا الواقــع والمتخيــل ليعيــد تركيــب ثنائيــة الزّمــان 
والمان وفق ما يحدثه من تآلف بين النّص والقـارئ والمشـهد الـّذي يمكننـا أن نستحضـره هنـا 

  :هو العلم أو الرؤيا التي رواها والد الأمير في نبوءة إمارة الأمير لهم
  هل تتذكر الرؤيا البغدادية؟

 نعم تحدثنا فيها كثيرا جيـدا وبغـداد لا تـزال ماثلـة في ذهـني منـذ زيارتنـا لهـا في تلـك
  .الأيام التي صارت اليوم بعيدة بمساجها وزواياها ومساحاا الواسعة

لقـــد عـــاودتني الرؤيـــا مـــن جديـــد بشـــكل ضـــاغط، عـــاد الهـــاتف نحـــوي، وهـــو يصـــر 
  ]هكذا[ماذا تنتظر لكي يصير عبد القادر سلطان الغرب؟ : "ويضغط علي

ـــــا يجـــــب أن تجـــــد طريقهـــــا  ـــــك الرؤي أنـــــت تمـــــارس معصـــــية ضـــــد نفســـــك وضـــــد رب
  (29)".اومسالكه

كان الحلم هنا تعبـير عـن الأنـا الداخليـة والرغبـة الملحـة والـتي لا يمكـن أن تنفـذ إلا 
  .عن طريق اتخاذها هذا الاتحاد على عرف عادام

إذن فــالوعي بالمكــان هنــا قــد اتخــذ فضــاء الحلــم والرؤيــا حــلا ومســعى للوصــول إلى 
ة علـى أبنائهـا يهـرب الإنسـان حين تقسـو الحيـا: "الغاية، يقول غالب هلسا في قضية الحلم

  (30)".إلى الحلم، فهو خروج على السياق خاصة حلم الماء والبحر
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إننّــا نــرى أيضــا قصــدية الحلــم عنــد الأمــير، مــن خــلال رؤيــا شــاهد فيهــا أبــا حيــان 
يشـــعل النـــار عاليـــا في كتبـــه، ثمّ يجلـــس "التوحيـــدي، وهـــو يحـــرق بـــألم شـــديد كـــلّ مـــا كتـــب 

  (31)...".مل ألسنتها وهي تتصاعد عالياقبالتها مثل البوذي ويتأ
ثمّ يشــير أنــّه رأى في غفوتــه ثانيــة التوحيــدي، يأخــذ ســطل المــاء البــارد ويكبــه علــى 

ثمّ رأى في غفـوة "... رأسه ليطفـئ النـار الأخـرى الـتي لكانـت تشـتعل بداخلـه، نـار الخيبـة، 
الشـموس الـتي   أخرى، ابن عربي وهو يبحث عن مكان صغير له يختبئ فيه قليلا من صـهد

  (32)".كانت تحرق الأخضر واليابس، وتبدد حنينه إلى الدهشة والعتاد
إنّ هـــــذا الحلـــــم تلتقـــــي فيـــــه شخصـــــية الأمـــــير بشخصـــــية التوحيـــــدي وابـــــن عـــــربي، 
ويتقاطع الفضاء هنا من خلال اللاوعي، ليعبر عن الضيق الّذي يعيشـه الأمـير عبـد القـادر 

  .ريخية، خاصة وأما شخصيتان متصوفتانويرى نفسه في غيره من الشّخصيات التا
تجســيد لحالــة الضــياع الــتي يشــعر ــا الأمــير عبــد  -الســابق -الحلــم في هــذا المشــهد

ــــه لم يســــتطع أن يعــــبر عنهــــا إلا بواســــطة التــــداعي عــــن طريــــق الحلــــم، ليمــــدنا  القــــادر، لكنّ
ن حـزن وضـيف بدلالات تضفي على فضائه نوعا من الهيبة والجلالة بالرغم مما يحيل إليه مـ

المكــاني، : المعــابر عليــه، وذلــك يتحقــق مــن خــلال قراءتنــا لهــذا الفضــاء الــّذي ينفــتح بشــقيه
، والزّمــــــاني ونســــــتدل عليــــــه مــــــن خــــــلال المرحلــــــة التاريخيــــــة ...يرسمــــــه ركــــــام الكتــــــب والنــــــار

، ومــن كــلّ ذلــك نخلــص إلى أنــّه لا وجــود لفضــاء إلا )ابــن عــربي والتوحيــدي(للشخصــيتين 
تتحــول قراءتنــا ذاــا نــوع مــن التأويــل الــّذي "زمــاني والمكــاني وتماهيهمــا، وعنــدما بامتداديـه ال

  (33)".يربط النّص بظاهرة محددة
اســــتطعنا مــــن خــــلال هــــذا أن تــــدي إلى صــــورة المكــــان وهندســــاته ضــــمن روايــــة 
الأمــير، فكـــان فضـــاء ينبعـــث مـــن خـــلال لغـــة الـــنّص ودلالاـــا ليجلـــي لنـــا الجانـــب المتخيـــل 

حيث تطرح قضية الإحالة بطريقـة مختلفـة جزئيـا، "أميري بنته علامات خاصة، فضاء وعي 
  (34)".فهي تعني بوضوح أن الجمل المنطوقة تصف تخييلا، يسمى الخطاب تخييليا
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إنّ الأمــــير باعتبارهــــا روايــــة معاصــــرة تمكنــــت مــــن تجســــيد أهــــم تقنيــــات الكتابــــات 
يــة عديــدة، وأّــا فضــاء لتشــكيل الحديثــة الــتي ســاهمت علــى انبعــاث الفضــاء بأشــكال دلال
  .الذاكرة الجماعية وأّا سطوة اللّغة نحو الفضاء المتخيل

كــــذلك وجــــدنا أن الرّوايــــة رؤيــــا نقديــــة حيــــال كــــلّ مــــا يجــــري في التــــاريخ واتمــــع 
 .والإيديولوجيا
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*
Teachers and students may refer to the short story An Occurrence at Owl Creek Bridge by Ambrose Bierce 

and the letter written by Sullivan Ballou  to his wife for a detailed study 




